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قد لا يرغب امرء في أن يكون متّقيا، ولكن لا بدّ له من الأدب!/ لماذا يروّج الصهاينة سوء 

الأدب؟ إذ بعد انعدام الأدب في مجتمع ما، تسنّى لهم أن يسترقّوا أبناءه 

عَلیَْه/ لا يخلو الأدب من مشقّة، فلابدّ أن  مَنْ ترَکََهُ )الأدب( صِیلَ  أمير المؤمنين)ع(: 
نتكبّدها/ إن كان حسن الأخلاق ناشئا من صفات وراثيّة فليس بإنجاز؛ الإنجاز هو أن 
فضائل!  الوراثية  محاسنك  تعدّ  لا  الأدب!/  بمقتضى  سلوكك  وتنظمّ  نفسك  على  تشقّ 
فلا قيمة لمحاسنك إلا ما سعيت له!/ تصفّح محاسنك وانظر أي مشقّة تجشّمتَ من 
أجلها؟ وأيّ جهد بذلته؟/ تتفوّق التقوى على الأدب ببضعة خصائص إضافيّة 1. الدقّة 
والمراقبة الدائمتان 2. ترقّب أوامر الله 3. وجود الدوافع والحوافز الإلهية في السلوك

إليكم أهمّ المقاطع من المجلس الثامن من سلسلة محاضرات عليرضا بناهيان في جامعة الإمام 

الصادق)ع( تحت عنوان »نمط الحياة، أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

لقــد انطــوت حياتنــا عــى ثــاث خُــدَعٍ كــبرى نخــدع بهــا أنفسَــنا عــبر تبريــرات وكلــات ظاهرهُــا معقــول 

ــدة وننتظــر أن تتبلــور فينــا الرغبــةُ في  ومطلــوب: الخدعــة الأولى هــي أننــا تــارةً، نترقّــب الرغبــات الجيّ

العمــل الصالــح ثــمّ تشــتدّ إلى درجــة تجعلنــا نبــاشر العمــلَ الصالــحَ دون عنــاء بــل وبلــذّة. ولكــن هــذا 

الشــعور في الواقــع هــو ضرب مــن طلــب الراحــة! إذ معنــاه هــو أنــك لا تريــد أن تتحمّــل المشــقّة مــن 

أجــل تعزيــز هــذه الرغبــة، بــل تــودّ أن تنتظــر حتــى تشــتدّ هــذه الرغبــة تلقائيّــاً. الخدعــة الأخــرى هــي 

ــذّة.  ــارةً يهــوى أن يشــتدّ إيمانــه ويقينــه بحيــث يبــاشر الأعــال الصالحــة بــكل راحــة ول أن الإنســان ت

ــول الإنســان:  ــة هــي أن يق ــة الثالث ــذّة. الخدع ــب الل ــة الراحــة وطل ــن طلب وهــذا هــو الآخــر ضرب م

ــكل  ــكات الحســنة ب ــارس الســلوك الحســن نتيجــةَ الاتصــاف بالمل ــي أم ــي، ل ــن أخاق ــودّي أن تتحسّ ب

ســهولة ولــذّة! فليخســأ طلــب الراحــة وطلــب اللــذة، فــا أخدعهــا! مثــا يتمنّــى الإنســان أن يصُبــح 

ــاءَ الإنفــاق! نحــن نقــول: الإنجــاز هــو أن تشــقّ عــى نفســك  ــد عن الســخاء مــن ســجاياه لــي لا يتكبّ

ــا! لابــدّ أن  وتنظّــم ســلوكك عــى أســاس الأدب دون أن تترقّــب ارتقــاء إيمانــك ومحبّتــك وأخاقــك تلقائيّ

تتقبّــل أنّ »الأدب لا يخلــو مــن مشــقّة!« فــإذا رأى الوالــدان أن ولدهــا يتصّــف ببضعــة أخاق حســنة لما 

انتقــل إليــه مــن بعــض الصفــات الوراثيّــة مــن أبويــه، فــراح يبــاشر بهــذه الصفــات بِضعــةَ أعــالٍ حســنةٍ 

بســهولة، فليدرّبــا ولدهــا عــى تجشّــم بعــضِ الأعــال الحســنة التــي تصعــب عليــه. هــذا هــو التأديب!
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ــسَ للِْإِنسْــانِ إلِاَّ مــا سَــعَى ( ]النجــم/39[ فــا يبقــى للإنســان غــرُ الســعي ولا يزيــده  يقــول القــرآن: )لیَْ

قيمــة إلا الســعي. فتصفّــح محاســنك الآن وانظــر أيّ عنــاء تكبّــدتَ مــن أجلهــا؟ وأي جهــد بذلتــه؟ فــا 

فائــدة فيــا إذا كانــت محاســنك قــد انتقلــت إليــك مــن عائلتــك بالوراثــة ولم تكــن قــد اجتهــدت مــن 

أجلهــا! كــا أن بعــضَ الحيوانــات وفّي وراثيّــا وبعــض آخــر متــن وراثيّــا وفســلجيّاً! أي لم يكتســبوا هــذه 

ــنك  ــى محاس ــوّل ع ــقّة! لا تعَُ ــة مش ــا أيّ ــن أجله ــوا م ــد ولم يتحمّل ــعي والجه ــنة بالس ــات الحس الصف

ــة  التــي ورثتهــا مــن أسرتــك! لا أعنــي أن تخالفَِهــا! اعمــل وفقهــا ولكــن لا تعــدّ هــذه المحاســن الوراثيّ

ــا  ــرا. إنّ م ــاق كث ــم الأخ ــوع عل ــي موض ــي ه ــانية الت ــكات النفس ــأ بالمل ــن لا نعب ــك! نح ــةً ل فضيل

ــر  ــال أم ــد ق ــنّ. فق ــر ه ــاب الأدب غ ــقّة! إن اكتس ــن بالمش ــو قري ــان« وه ــعي الإنس ــو »س ــا ه يهمّن

المؤمنــن)ع(: »النَّفْــسُ مَجْبوُلـَـةٌ عَــىَ سُــوءِ الْأدََبِ وَ العَْبْــدُ مَأمُْــورٌ بُِاَزمََــةِ حُسْــنِ الْأدََبِ وَ النَّفْــسُ تجَْــرِي 

ــكٌ فِي  ي ــوَ شَرِ ــا فهَُ ــقَ عِنَانهََ ــى أطَلَْ ــةِ فمََتَ ــوءِ المُْطاَلبََ ــنْ سُ ــا عَ ــدُ بِردَِّهَ ــدُ يجَْهَ ــةِ وَ العَْبْ ــدَانِ المُْخَالفََ فِي مَيْ

ــوار/ ــكاة الأن ــهِ.« ]مش ــلِ نفَْسِ ــهُ فِي قتَْ ــدْ أشَْركََ نفَْسَ ــهِ فقََ ــوَى نفَْسِ ــهُ فِي هَ ــانَ نفَْسَ ــنْ أعََ ــادِهَا وَ مَ فسََ

ــذه الآداب  ــم: »إنّ ه ــوا لوالديك ــض الآداب فقول ــزام ببع ــم الالت ــهُلَ عليك ــان إن سَ ــا الفتي ص247[ أيهّ

ــاء.  ــدت العن ــا تكب ــة رشــدك عندم ــق حرك ــد مشــاقهّا شــيئاً«. إذ تنطل ــاً أكاب ــوني آداب ــة عــيّ، فعلمّ هيّن

ــبيل  ــى س ــاء. فع ــن العن ــيئا م ــدك ش ــدك ويكبّ ــن جه ــيئا م ــتنزف ش ــذي يس ــاط ال ــدك في النش إن رش

ــة الطعــام. ففــي ميســوره حينئــذ أن  ــة المنــام، وعــى البعــض الآخــر قلّ المثــال يصعــب عــى البعــض قلّ

ــة الســيطرة عــى النــوم لــدى المراهقــن في فــترة النمــوّ تغــدو أكــر بطبيعــة  ــا. )أهمي ينطلــق مــن هن

الحــال مــن قلـّـة الطعــام، ولذلــك نــولي مراقبــة النــوم والإبــكار اهتامــاً أكــر( صحيــح أن الأدب لا يخلــو 

ــة خاصّــة. فعــى  مــن مشــقّات ولكنــه ينطــوي عــى حــاوة أيضــا. إنــه يحظــى بجــال خــاص وجذّابيّ

ســبيل المثــال عندمــا نســأل الأطفــال عــن المهنــة المفضّلــة لديهــم، تراهــم يرغبــون في مِهَــنٍ مــن قبيــل 

ــال  ــن الأدب. ق ــاذج م ــد نم ــاط وهــي تجسّ ــزيّ وانضب ــاز ب ــا تمت ــار لكونه ــرور أو الطيّ ــة شرطــيّ الم مهن

رســول اللــه)ص(: »مِــنَ الرَّزاَنـَـةِ المُْدَاوَمَــةُ عَــىَ الخَْیْــرِ...« ]تحــف العقــول/ص15[ إذن إن داومــت عــى 

الخــر تكــن رَزنِــاً ووقــورا. إن داومــت عــى الخــر ســتكره العمــل الســيئ والقبيــح شــيئا فشــيئا! ثــمّ إن 

كرهــت العمــل القبيــح ســتودّ لــو ينصحــك ناصــح أو يعظــك واعــظ وســترغب في إطاعتــه. قــال الإمــام 

ــهِ« ]نزهــة الناظــر/ص96[  ــدَرَ عَلیَْ ــهُ قَ ــنْ تکََلَّفَ ــاباً، فمََ ــدِ وَ اکْتِسَ ــونُ بِالیَْ ــر)ع(: »الْأدََبُ یکَُ ــد الباق محم

ــد أحــدٌ عنــاء الأدب؟ قــال أمــر  مــاذا ســيحدث إن كان امــرءٌ عديــم الأدب؟ ومــاذا ســيحصل إن لم يتكبّ

ــم/8980[ ــرر الحک ــهُ« ]غ ــهِ عَطبََ ــوَنُ أحَْوَالِ ــهُ کَانَ أهَْ ــهِ أدََبَ ــلُ خِاَلِ ــنْ أفَضَْ ــمْ یکَُ ــنْ لَ ــن)ع(: »مَ المؤمن



4

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

ــرََات «  ــا حَ نيَْ ــىَ الدُّ ــهُ عَ ــتْ نفَْسُ ــهِ تقََطَّعَ ــأدََبِ اللَّ ــأدََّبْ بِ ــمْ يتََ ــنْ لَ ــم)ص(: »مَ ــول الأعظ ــال الرس وق

ــم ســلوكه  ــه ولم ينظّ ــر الل ــأدب بأوام ــه ولم يت ــآداب الل ــأدب ب ــن لم يت ]مســتدرك  الوســائل/225/15[ م

ولم يتجشّــم عنــاء اكتســاب الأدب تقطعّــت نفســه حــرات، حتــى قبــل القيامــة وفي هــذه الدنيــا. قــال 

ــا يكــون  ــن/ص84[ ف ــةٌ« ]أعــام الدي ــةٌ مُهْمَلَ ــوْ لَا الْأدََبُ إلِاَّ بهَِیمَ ــانُ لَ ــا الْإنِسَْ ــن)ع(: »وَ مَ ــر المؤمن أم

ــهُ  ــهِ وَ مَــنْ ترَکََ ــهُ صَــالَ بِ شــبيها بالحيــوان الأليــف، بــل ســيغدو حيوانــا وحشــيّا. ثــمّ يقــول: »مَــنْ طلَبََ

صِیــلَ عَلیَْــه«. يبــدو أن الصهاينــة قــد درســوا هــذه الكلــات جيّــدا. إذ قــد شــحنوا المجتمعــات البشريـّـة 

بأنــواع الوقاحــة، ونظـّـروا أسســاً لهــا، ودافعــوا عــن الوقاحــة في علــوم الحقــوق وحقــوق الإنســان. لمــاذا؟ 

لأنهــم يعرفــون جيّــدا أنّ مــن تــرك الأدب ســيُصبح رقـّـا وضعيفــا وجبانــاً. إن في شــتىّ الثقافــات والأديــان 

مقيّــدات تجعــل النــاس مؤدّبــن. بينــا يحــاول الصهاينــة أن يكــروا هــذه الحواجــز والقيــود ليشُــيعوا 

الوقاحــة في المجتمعــات. ولكنّهــم أي اليهــود يعيشــون في عوائــل مؤدّبــة. فلــاذا يروّجــون الوقاحــة يــا 

ــدا أنــه إذا مــا انعــدم الأدب في مجتمــع تســنّى لهــم أن يســترقوّا أبنــاءه. روي  تــرى؟ لأنهــم يعرفــون جيّ

« ]شرح نهــج الباغــة لابــن أبي الحديــد/ج20/ص258[  عــن أمــر المؤمنــن)ع(: »عَــدَمُ الأدََبِ سَــبَبُ كُلِّ شَرّ

لابــدّ للإنســان أن يلتــزم بــأدب ويتقيّــد بــآدابٍ مــا. ولا فــرق في أن تكــون ملتزمــا بــأدب اليابانيّــن أو أدب 

ــاً إســاميّا فهــذا  ــا أن يكــون أدبــك أدب ــأدب مــا! أمّ الأفارقــة أو غرهــم! المهــم هــو أن تكــون ملتزمــا ب

يقــع في الدرجــة الثانيــة مــن الأهمّيــة. أمــا الثقافــة الصهيونيــة فتقــول: »كــن عــى رسِــلك ولــبِّ شــهوتك 

في كلّ لحظــة!« واللطيــف أنهــم في دعاياتهــم يصــوّرون هــذا الســلوك الخــالي مــن الأدب إناقــةً وحَداثــة!

ــة ويحصــل عــى شــهادة الدبلــم، إذا كان لا يــزال يقــول بــكل  بعــد مــا يكُمــل الشــابُّ الدراســةَ الثانويّ

ــدلّ  ــك ي ــه هــذا، فذل ــن قول ــذا...« ولا يســتحي م ــي أن أفعــل ك ــن دون أي حــرج: »يعُجبن ســهولة وم

ــلمّوا  ــم س ــوم فكأنه ــن عل ــل م ــوا الطف ــا علمّ ــك كلّ ــد ذل ــم! فعن ــة والتعلي ــام التربي ــاس نظ ــى إف ع

ــن نمــط  ــدّا م ــة ج ــم القريب ــد المفاهي ــاً. أح ــم نفع ــذا التعلي ــن يجــدي ه ــفيهٍ ســكران! ول ــيفا إلى س س

ــة ســارةّ  الحيــاة الإســامية هــو مفهــوم التقــوى الرفيــع. التقــوى يفــوق الأدب ببِضعــة خصائــص إضافيّ

جــدّا! وأســأل اللــه أن تتحــىّ نمــط حياتنــا بالتقــوى لا بــالأدب وحســب! تنطــوي التقــوى عــى بِضعــة 

ــة والمراقبــة الدائمتــان«. التقــوى دقيقــة جــدّا  خصــال نســتعرضها باختصــار: الخصلــة الأولى هــي »الدقّ

ــوم  ــنطالب في ي ــا س ــة. طبع ــذه الدقّ ــتلزم ه ــا يس ــا الأدب ف ــان. أمّ ــن الإنس ــرة م ــة كب ــتلزم دقّ وتس

ــام إدارة  ــا في مق ــدة/27[ أمّ ــن( ]المائ ــنَ المُْتَّقی ــهُ مِ ــلُ اللَّ ــا یتَقََبَّ ــا إلى الأدب )إنِمَّ ــة بالتقــوى مضاف القيام

ــوى  ــرض التق ــورنا أن نف ــس في ميس ــاب، إذ لي ــاق الأدب في الخط ــدّى نط ــد أن نتع ــا نري ــع، ف المجتم

عــى أحــد، ولكــن يجــب علينــا أن نشــتغل عــى أدبــه! قــد لا يرغــب امــرء في أن يكــون متقّيــا ولكــن 

ــم في موضــوع الأدب لا التقــوى. قــد  ــة والتعلي ــك نحــن ننتقــد نظــام التربي ــه مــن الأدب! ولذل ــدّ ل لا ب

ــا.  ــذه الدين ــقَوا في ه ــي لا يش ــن ل ــوا مؤّدب ــب أن يتربّ ــن يج ــوى، ولك ــاس بالتق ــن النّ ــر م ــأ كث لا يعب
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الخصلــة الثانيــة هــي »ترقّــب أوامــر اللــه«. الأخــرى مــن خصــال التقــوى هــي أن المتقّــي يترقّــب »أمــر 

اللــه«. يعنــي أن التقــوى تدفــع الإنســان تلقائيّــا صــوب الأحــكام الفقهيــة. أنــا لــو كنــت في نظــام التربيــة 

ــه إذا  ــاذا؟ لأن ــى صفحــة واحــدة! لم ــإدراج درس الأحــكام في المناهــج حت ــت أســمح ب ــا كن ــم، لم والتعلي

ربيّنــا الطفــل مؤدّبــا ومتقّيــا ســيذهب باحثــا بنفســه عــن الأحــكام المبتــى بهــا ويتعلمّهــا. أمــا إذا أردنــا 

ــم الأحــكام الإســاميّة قهــراً فــا يــزداد إلا نفــورا! الخصلــة الثالثــة في التقــوى هــي  أن نفــرض عليــه تعلّ

»وجــود الدوافــع والحوافــز الإلهيــة«. إن حافــز المتقّــي إلى مراعــاة الأدب وامتثــال الأوامــر هــي: »مــن 

أجلــك اللهــمّ فقــط! أريــد أن أتقــربّ إليــك؛ هــذا الــذي يؤرقّنــي«. وإن هــذا الحافــز يزيــد الحيــاة حــاوةً. 

حــاول أن تعيــش هــذه الحالــة بنفســك. فقــل: »مــا الــذي أراعيــه والتــزم بــه يــا ربّ لــي أصــل إليــك؟« 

ــق  ــذي يطبّ ــادة. مــن ال ــاة والعب ــى الحي ــوّاً معن ــه ســتذوق ت ــال الوصــال بالل ــا تن ــك وبعــد م ــد ذل فعن

الأحــكام الشرعيّــة؟ مــن كان نمــط حياتــه منســجا مــع هــذه الأحــكام! مــاذا يجــب فعلــه مــن أجــل أن 

تســهل الصــاة عــى الشــباب؟ يجــب أن يكــون الصبــيّ مؤدّبــا! ليــس الأدب أحد أجــزاء الأحــكام الشرعيّة، 

بــل هــو يرتبــط بنمــط الحيــاة! ولكــن إن كان الطفــل مؤدّبــا خفّــت عليــه الصــاة. عنــد ذلــك بجــردّ 

أن قلــت لــه: »الصــاة واجبــة« يصــي بســهولة، إذ لــن يجدهــا عســرة. أمّــا الآن فلــاذا لا يصــيّ؟ لأنّ 

نمــط حياتــه قــد لقّنــه الكســل ولم يعلمّــه الأدب، لــي يســتمتع براعاتــه.  يســألني »كيــف أجعــل ابنــي 

يصــيّ؟« أفهــل جعلتــه منظّــا في جميــع مجــالات حياتــه؟ يقــول: »لا«. إذن لــن يصــيّ! الصــاة ســهلة 

لمــن كان لــه عــشرون عمــا في برنامجــه اليومــي، وينجزهــا جميعــا بالرغــم عــى هــواه والتزامــا بــالأدب.


